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صل عليه ي المعمودية بصبغة الروح القدس] . ومن هذا يتبين ل أن 
التبرير عند آباء الكنيسة الأوائل يعني التقديس الإمجايي» أي يؤهل 
لحياة القداسة» وأن ارد واسطته الأولى والعظمى والتوبة واسطته 
الثانية الدائمة. وهذا يعن أن الإبعان بالمسيح هو الذي فيه نتبرر» وبعمل 
العوبة امينعمر تشبك ببالبر الوهوب لن به ليصير ارين اة ا 
دائمة في المسيح. 

أا الموضيع الآحر الذي ذكر فيه التبزير في كتابات لأا ا 
کتاباتا القدیس ۰ کیرلمن الكبير في جحموعة شروحاته على العهد القدي» 
وعددهم سبعة عشر کتابا بعنوًان: «توقیږ الله وعبادته بالروح والمحق» 
حيث احتل موضو ع التبرير كتابين كاملين من مبحموع هذه الكنب 
السبعة عشر» وها الحتاب الثاني والثالث وحعلهما بعنوان: «التبرير 
بالمسيح كواسطة لنوال الخلاص». (133-1125 ,68 .6 .۴) ٠‏ 

وهكذا يظل رأينا التقليدي الأرنوذكسي ناقصا أشد النقص في مفهرم 
التبرير والخلاص إلى أن يرسل الله لنا من يحرج لنا عقيدتنا الصحيحة» 
الي تضافر كل العلماء معا عاي طمس معالمها ورفضوا جميعا الاشنغال 
بتر متها أو البحث فيها إمعانا في إخحفاء حق كنيسة مصر. 


(2) Quasten, Patrology I, p. 99. 
(3) Ibid. III, p. 121. 


FE 

بحتل موضو ع التبرير مكانا كبيرأ للغاية في مفهوم المسيحية عمو 
ويعتبر التبرير بحسب القانون الذي حدده بولس الرسول: «نعلم أن 
الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس بل يإيمان يسوع المسيح» (غفل ۲: 
»)٦‏ هو نقطة التحول العظمى من العبادة اليهودية إلى العبادة 
الملسيحية: وعلى مدى كل رسائل بولس الرسول ند الت ر كيز علسى 
مفهوم التبرير بالمسيح ااا لكل المفهؤمات الأجليرى علز الفسدان 
والخلاص والغفران والمصالحة» بل وحن الإعان نفسه. 

لذلك» وإذ قد استرعى نظري هذا الأمر» رأيت أن أفحص موضوع 
التبرير في العهد القدم والعهد الجديد لعلي أستمتع .مفاعيله الروحية 
الغنية. 


وعندما ا ابات ٣‏ تا استرعی انتباهي ما جحاء ي ات 
«الراعي» ارا ر التيزيْرء إذ“ جاءَ على لسان. ملاك التو تة 
هرماس ما معناه [إن التبرير الذي يحصل عليه الإنسان بالتوبة - من بعد 
لمعمودية - ليس هو فقط عملية تطهير بل هو تقديس إيجابي كالذي 


(۱) هو سفر رؤيوي 1٤م‏ راھء0 مھ أي کتاب ااانا كسا الف هرماس في روما من 
شخصیتین ”ماو یتین : الشخصية الأولى امرأة طاعنة في السن والثانية ملاك على هيئة راعي» الذي تسب 
كونه الشخحصية الأول في الكتاب انتما منه 'الكتاب اه (الراعي). وهو من مؤلفات بداية الققرن 
الثان. 


دنل 
القبرير ني الحهد القديم 


كان التبرير تي الغهك الفا اا ا لفح اال اترا الات 
لتدحل الأمة البارة الحافظة الأمانة» (إش٠۲:‏ ۲). وكان يعن أن الشعب 
أو أي فرد من أفراده يعيش في كنف الله - كملك كملك وقاضۍ أعظطم - 
معا علد شاا بارت ال مجه اماد دة كخ اكش بال 


\ 
ل 


ولا أعطى الله التوراة وما فيها من ناموس للشعب» اعتبره الشعب 
استعلانا تطلاا «لبر الله احتص به شعب اسرائیل دون جمیع الشعوب. 
وبناء على ذلك اعتبر أن كل من يتمسنك بناموس الله إا يقمسك بسار 
لله وكل من يعمل به يتبرر! وهكذا صار الناموس الذي كان يشل 
واحبات العلاقة الي تربط الله بالإنسان واسطة لبر الإنسان. نم مادى 
لمعلمون ئي تعليمهم حى أصبح مقدار القديق ف -تكيل والجنقات 
الناموس مصدرا لبر أكثر» وقليلا قليلا انتقل مفهوم التبرير عند الشعب 
من وضعه الحاني الذي كان .عقتضى التبعية لله البارء إلى مفهوم العمل 
بالناموس لطر الإشنان باودين هاا واف اأ عة و لجار زه 
الإنسان الأ كثر التراما بتدقيقات الناموس! فيكون هو بالتال الإنسان 
الأكثر اكرات الوة از العامة الا ية 

زالڌي با دا ب ن 1 الاو غو ر ر تز 
ومؤهلات البار» هو الاقتناع الذي وصل إليه كل 9ی ای 
خلص في عبادته وتدقيقه» أن التدقيق ف تكميل الناموس أمر شاق خدا 


۷ 
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ولا بمكن الوصول فيه إلى حالة كاملة. وماذا يكون معن هذا؟ معناه أن 
الانسان الذي کان ين آنه بار بحسب اظزاهر الأعمال رأى نقسه ق 
الاي مقا وما ن عا 930 اة لمم وھا مسا 
سوف نراه بوضوح قي تصريحات بطرس الرسول. 

ولكن م يقتصر الأمر على الشك في الحصول على البر إزاء التدقيقات 
في تكميل الناموس عند هذا الحد» بل ظهر أيضا أن الأوامر الكثيرة 
والنواهي والتحذيرات السلوكية والأحلاقية م تستطع على مدى آلاف 
السنين أن تغير شيا من طبيعة شعب الله. فالتدي غلسس الوضسايا 
والناموس پزداد یلا بعد حيل» والخطيعة تتأصل وتلك وتسود على كل 
ميات الشعبا! ها مغن فا معاد أث الناموس الذي كان ر ق 
مصدر تبرير» ثبت أنه لا يفيد شيا بل يزيد من تقل الضمير وتعميق أثر 
ا لخطيعة في شعور الإنسان مع يأس مطلق. إذن فقد حح الناموس فقط قي 
إيقاظ ضمير الإنسان وتکوین ناموس آخر کوب في قلبه قادر على 
إقنا ع الإنسان بأنه تحت العقاب والدينونة ولیس کما کان یظن أنه مبرر 
بعمل الناموس د کار شلا اة ااا دا ,فی ای وا 
الرسول الكثيرة: «لأن بالناموس معرفة الخطية» (رو٣: »)٠١‏ «الناموس 
شئ غضباً إذ حیٹ لیس ناموس (الذي یقول لا تتعدٌی) لیس أيضا 
تعد» (روه: »)٠١‏ « لم أعرف الخطية إلا بالناموس» فإنني م أعرف 
الشهوة لو م يقل الناموس لا تشته» (رو۷: ۷). وھکذا انتھی الناموس 
أن أقنع الإنسان أنه قد أخطاً ا انه ادر أن ارز اقا 
الناموس! «وهكذا أغلق على الكل تحت الخطية» رغل٣: .)۲١‏ 


Sesesecessssenesanseasesssresssenanaesesessssiseeseseenirssesarrisansritesasesestessenssssseneneseuenesereretresenemssonsssesseinseseeenaseanssssssgeenanecerssesenesessesinirassnstrseresenesenussasiveesriteseretisesregessesenessenesesesestaaresetsesenuensritssgesanesesseresesessesesesresssesesenanreesenesensensennes 


الد هو اندي یہر 

ل بيت وا قاطا بشهادة الضمير الذي أيقظه الناموس أنه «لر 
عط اموس قان نجي لكان باحقبقة ابر بالنا مونم غل ١ ٣‏ 0 
ولكن كل ما استطاع أن يعمله الناموس هو أن يحكم على المتععدي 
بالموت!! وإذ توي کل اا وصايا الناموس» دحل لين ات 
«حکم الموت»» فالناموس»› 0 يحیی بل أعطى قيا بارت کر جدت 
الوصية الي للحياة هي نفسها لى للموت» (رو۷: .)٠١‏ 

فأين الخطاً هنا؟ الخطاً هو في طبيعة الإنسان الي ملكت عليها الاطيئة 
ال جاء الناموس ليكشفها ويفضحهاء وليس لكي يرفعها. الخطاً هر 
اعتبار الناموس محييًا والعمل بالناموس يبرر» مع أن الله هو الذي يجيي 
وهو الذي يبرر! الخطأً أن الإنسان م يلتفت إلى شهادة ضميره ويرتفع 
إلى مستوى بر الله الحقيقي حي يرى أن كل أعماله وتدقيقاته هي في 
الحقيقة عجز قي عجز» وادعاء في ادعاءء ونحاسة في نجحاسة» أمام عين الله 
الفاحصة الکلی والقلوب» الكاشفة أستار الظلام!! وهل يمكن بواس_طة 
الأعمال احسدية والتدقيقات المظهرية أن نحيا ونتبرر داحايًا؟ هل الخارج 
يجدد ويحيي الداحل؟ فإذا کن الداچل جیار و جديا فماذا تكون 
مفعة الأعمال اقات فاا ا ا اه برل ال ر رل 0 
لخديعة الاعتقاد في أن.الإنسان اتلخاطن حكن أن يبرن أمام اله ابأغمال 
الناموس. 


کو فلا اف ب فد پولس الرسرل = م ينف اعتقاده في أمية 
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الناموس والعمل بالناموس والتدقيق في النامويس قدماء باغتيار أن .ذلك 
كان شهادة وبرهانا من واقع السلوك على أمانة الإنسان» ولو حزئياء 
تجاه بر الله حيث مسرة الله لم تستعلن قط إلا قي الإنسان المطيع والخاضع 
لوصاياه. إذن» فالعمل بالناموس عند بولس الرسول م يكن في نظره 


قادرا أن يبز ابل _ كات شهادة على بر اله ومسيوته-ق الإنسان: 


بر اش في العمد القريم: 


وتا ا جراد سید اکل کارت زد ان و هذه 
رکون اله بارا خلا هي حقيقة موکدة ييي علیها کل ني وکل ک اهن 
وکل فرد ني الشعب تقته وإکانه ورحاءه تي اللّه» وينظر من خلا لها إل 
کان صقانت الله فردية كانت أو شعبية» وبالأخحص تالتمبة الو ميته 
ووصاياه» فالبر يسكن في كل حرف ويعمل في كل أمر ويضمن كل 
طاعة. ومذا أصبح الحكم والقضاء .عقتضى شريعة الله يتصف بالبر مهما 
ویاو ای اد یی و 
الل ول وة لب الله فد ”الله بار وة الله قاض“ هما فة واعحدة: 
«لا تنظروا إلى الوحوه ف القضاء (بتأثير التق رار خم أو الكراحة» 
للصغير كالكبير تسمعون» لا ابوا وحه إنسان لن اللأض اء الله»!! 
ON, IS)‏ 


ا 
TD‏ 


والحاكم أو القاضي في العهد القدم - وكان في البداية هو رئيس 
الكهنة" - لا يقف للقضاء إلا وهو لاإبس صدرة القضاء (ولا رال حى 
اليوم في جميع أخاء العام يرتدي القاضي واحامون الوشاح الخاص 
بالقضاة والحامين باعتبار امم بمثلون قضاء الله» وهو تقليد كتابي من 
العهد القدع بلا أدن شك!!). وصدرة القضاء إشارة وتعبير عن أن 
القضاء هو لله أي أن الإنسان لا يحكم على الإنسان إلا .عقتەمى حكم 
الله وبره!! «وتصنع صدرة قضاء صنعة حائك حاذق كصنعا الرداء 
تصنعها. .. ولا تنزع الصدرة عن الرداء فيحمل هرون أ اء بي 
إسرائيل في صدرة القضاء على قلبه عند دخوله إلى ی ا ر 
امام ااب دائما. .. ويحعل فى صدرة القضاء الأورع والتسي»" 
(حر۲۸: .)٠-٠١‏ والقضاء في إسرائيل م يكن يشمل معن الجحكم 
فقط بل يشمل معن التعليم» تعليم الأحكام والنواميس الإلمية الذي يتم 
الحكم .معقتضاها: «وهذه هي الب ركة الي بارك مما موسى رحل الله بي 
إسرائيل قبل موته. اوا لاوي (الكهنة) قال: أعطهم سا رب) 
استعلاناقم (للقضاء)... حفظوا كلامك وصانوا عهدك سستعانون 
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)٤(‏ كان بابا الإسكندرية في أيام القديس أثناسيوس الرسولي يُدعى قاضي المسكونة» وهو 
استمرار لمفهوم رئيس الكهنة في العهد القدم. 

(6) الأورع والتميم حجران كران يشعّان نورا لميا أحدهها يسمي الق والآاصر يمى 
الإستعلان» الأول يعطي إشارة الحق,والآحر يعطي بصيرة في الحكم. 

)١(‏ حاء - في النسخة العبرية - بدل كلمة «الاستعلان» كلمة «الأورم والتميم») وهما حجران 
شعان بريقا» وكان على ضوئهما يدرك رئيس الكهنة رأي الله ومشورته أثناء القضاء. ر بذلك بد 
الدسخة السبعينية تشرح معن الأورم والتميم باحتصار وؤضوح. 


التبرير ~ 


التبرير بين الاضي والحاضر وبين الإيمان والعمل 
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ليعقوب أحكامك ولإسرائيل ناموسك ويقدمون بخورأ في وقت غضبك 
عل منك داتما: مت ۴۴ 3٠۸6١‏ الفسخة السجيية: 

وهكذا يقف الله في العهد القدم موقف القاضي الأعلى الذي يحكم 
عقتضى بره الشخصي المذحر في أوامره ووصاياه لشعبه» وذلك على فم 
رئيس الكهنة عندما يلهمه الحق والاستعلان عن طريق صدرة القضاء. 

وهذا الوضع الإلحي فيما بختص بقضاء الله وبره م يتأسس فقط في أيام 
موسی» بل کان ا يدا منذ ايام إبراهيم» لا بالأورم والتميم إنا 
اهام خاص استودعه الله في قلب إبراهیم فکان له ساس إيان: «أديان 
كل الأرض لا يصنع عدلا» (تك ۱۸ ® وهكذا جد عشهى 
الوضوح أن یمان إبراهیم کان يقو عا وبارش الآرق خاي اكاد 

بر الله اللعلن بالإهام لإبراهيم!! ومن شهادة إبراهيم هذه ندرك e‏ 
ق کار خد باخ يم أنه مستحيل على الله أن يجري قضاء مهما 
كان إلا والعدل أو البر منطقه!! هذه النقة الأكيدة بير الله وعدله هي 
التي أنشأت في إبراهيم إعانا لا يتزعزع بأن أحكام الله بارة وقضاءه 
عادل جدا وأوامره صادقة كل الصدق لا تحتمل إلا الخضوع الكامل 
الذي لا يشوبه شك! وهذا بعينه هو الذي جعله لا يتوا عن تقديم ابنه 
دة بحسب .طلتت الله دون أن ٠يشنك:‏ لظ ةأ واهنكذا انطلن ق الإ ان 
الراسخ بير الله عند إبراهيم إلى عمل شجاع في طاعة مذعنة لأمر الله 
راذا کانت النتیجة؟ کات اک کاو ا ھن جا ۲ إمان 
إبراهيم المدعم بالطاعة والعمل إلى بر شخحصي وا ج ا برا» 
5 :1 غل۴: ! آي لا رقن بر-الله رر 

وهكذا نشأت المسلسلة العجيبة: استعلان بر الله أنشاً في إبراهيم ثقة بالل 
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كا قرا امان القوي نشا عملا متهلا ي طاعة ال حي لعا 

ولكننا نحد أن عمل إبراهيم الإبعاني هذا الذي قام اساسا علسى 
اتتعلان شخصي لبر الله صار حبرة مذخرة للبشرية كلها وأساسا لمان 
الذي لا يتزعز ع» لذلك اھ إبراهيم أبا اا رن E‏ ¥ 
غل ۳: ۷)!! 

ولكن إبراهيم اا عدا اوه الإعان ببر الله بل تعدى ذلك إلى 
عمل نال عليه برا من الله أو بر الله . وهكذا سلم إبراهيم للبشرية سر 
تقال من الإيمان بر الله إلى الدحول في بر الله بالعمل والطاعةء ألذي 
سماه الله «بك تتبا رك كل الأمم». هذه هي بر كة إبراهيم الى آلت إليناء 

أن نحصل على بر الله لنؤهّل لشجاعة العمل بناموس الله الفائق للعقل 
والطبيعة» العمل القائم على الإبمان والثقة المطلقة بالله وصدق أحكامه 
و مواعیده! ! 

ويحاول اکا دا ٠ن‏ يقنعوا الشعب أن قضاء الله ينبغی أن یکون 
کر لدینا دا رقبلا شیو طبیغی ا لی کم ی فک رتت 
وتصورنا وتدبيرنا وح ركتنا» على أساس أنه قضاء يتمشى مع حياتنا 
کا لان قا بار دا تخد وکامل ق بره کمالا یلغی؛ کل شت 
ويتخطى كل عجز عن فهمه في وقته» مهما كان فيه من مظاهر الشدة 
والقسوة والتأديب!! امع ما يقوله إرميا البي بخصوص ما ينبغخي أن 
یکو ن عليه قضاء الله نن حياتنا: «اللقلق اق السمازات يعرف ميعاده» 
واليمامة والسنونة المزقرقة حفطتا وقت جيئهاء (هجرة الطيور وعوديا 
إلى ديارها كناية عن التوبة والرحوع إلى الله من موطن الغربة)» أما شعي 
فلم يعرف قضاء الرب» أي أنه يقبل على أحكام الله وطرقه برح 


I۳ 


التبرير بين الاضي والحاضر وبين الإيمان والعمل 


کمن یعود إلى موطن راحته) (إر۸: ۷) وماذا يعن هذا؟ يعن أنه لا 
ينبغي أن يشاك إنسان قط في أحكام الله وقضائه لأن بر الله معلل في 
أحكامه وقضائه ويعمل من خلاهما لراحتنا وقيادتنا إلى موطننا الحقيقي في 
الاد العم ها اما ا ية الا الا ا اله 
لتحتها إلى العودة إلى وطنها. 


بر الإنسان لي العمد القريم: 

الانتقال من النظرة إلى بر الله (عند الإنسان الصاح الذي يؤمن بير الله 
وعدله المطلق) إلى النظرة إلى بر الإنسان» تسير سهلة حداً في العهد 
القدم» لأن الإنسان الذي يتمسك تمسكا لا هوادة فيه بالإيعان بر الله 
ظا إلى كل أحكام الله وتصرفاته العامة والخاصة أَمُا صادقة وأمينة 
وبارة هو في الواقع إنسان تلاشت من عنده كل دوافع الخوف والجحبن 
والشعور بالبؤس أو القلق أو الظلم» وبالتالي هو إنسان أصبح ممسكا 
بشدة بير الله من خلال وصاياه وأوامره وأحكامه؛ لذلك لا يلجا إلى 
مراجعة الله نی تدبيره ولا يقدم لله ملتمسا بتصحيح حكم صدر ضده 
كأن عدل الإنسان يمكن أن پکر ق کی ا ا کی عو هنا 
يكاد الإنسان الصاح ان پکوت عل مس ر :ا وعدله وذلك بقبوله 
وتسليمه الكامل بصحته وصدقه!! 

فالإإنسان البار قي العهد القدبم ويسمى باللغة العبرية caddiq‏ صديق ٠‏ 
هو الإنسان الذي يكون الله قد أجرى معه فحصا وقضاء وحكما 
وأصدر في النهاية قرارا بقبریو ةو براءته من اللوم» كإبراهيم الذي حسب 
له اانه رااان القاسي یا الذي عبره بنجاح مذهل. 
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التبرير في العهد القديم 
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أما عكس البار فهو الشرير ويسمى بالعبرية هاوه ”راشاع“ وهر 
الإإنسان الذي يدينه الله بسبب سقوطه ثي الامتحان. 

والأمر في البار أو الشرير في العهد القدم مأحوذ بصورة مبسطة من 
واقع القضاء: «إذا كانت حصومة بين ناس وتقدموا إلى القضاء ليقضي 
القضاة بينهم فليبرروا البأر» ويجكموا على المذنب» (ثث١٠۲: .)١‏ 

وهكذا نجحد أن البار (الصديق) قي العهد القدم هو في الواقع إنسان 
برا ا د أن شرم فر جاه خت فلب أو امز سه زعلا ما تاق 
لداود بعد وهو فى» فأولا نحد داود فجأة في موضع الاختبار الشديد 
عندما سقط شاول الملك في يديه بينما كان يقتفي أثره ليقتله» فنجحد 
داود لا يرد الإساءة بل يستر عدوه و يطلق سراحه: «فقال شاول قد 
اشطات.., قاحاب دازد:.:الزب رڈ غلی: گل واحد بره وآماتت لان 
قد دفعك الرب اليوم ليدي ولم أشاً أن امد يدي إلى مسيح الرب. وهوذا 
ا کہ ای ع او ج ا م ی ی ن 
الرب فينقذيي من كل ضيق» (اصم٠۲: .)۲٤-۲١‏ ولذلك نحد الرب 
بعد احتبارات کتيرة مغل هذه يضدر قراره عن داو ھکذاب ورو ب نندت 
فازد ن سی رکا عة ایا ع ETT‏ 

ال ۷ لعجب بد عدا کله عا اسع میات بن ارد يي 
إلى الله هكذا وهو مطمئن تماما: «فا مع أك من السسماء واغمل واقض 
فن الاك إذ كم عل :دن از عا وة وا 
إِذ تعطیه حسب بره!» (امل۸: ۳۲). 

ولک بطل بر الانسات دانما با ا 0 


التبرير - 


التبرير بين الاضي والحاضر وبين الاإيمان والعمل 
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عندما يدفعه ليعمل ويجاهد لتتميم وصايا الله مهما كلفه ذلك من عناء 
وحهاد وحسارة»عالا آنه في النهايةيمبرر!! ‏ «فأمرناالرب أن ,تمل اجيج 
ذه الفرائض ونتقي الرب إهناء لیکون لنا حير كل الأيام» ويستبقينا 
كما قي هذا اليوم» وإنه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه الوصايا 
لنعملها أمام الرب إمنا كما أوصانا» (تث٦: .)٠١ ›»۲٤‏ 

وکلم «بار» في العهد القدم ما مرادف مساو هما تماما اا ر 
amunah‏ ااه وهي قرية فی تطقها وممیامإ من کلم امین لیرپا 
EF Rr ira ig ETT‏ 
وظلمة ونمديد «والبار (أميناه) بابمانه يحيا» (حبقوق ۲ : (٤‏ سو ن 
الانسات میب امات ن ل رق ق وصایاء مجر ا سن کیل 
الفخحاح الي اب خراك وقد استخحدم بولس الرسول دہ الاية ف 
لظم التي يشده فيه على أن إنحيل المسيح يعلن بر الله الد تقو دالا 
ای الإبعان فنحيا يدا لاان غل اسان بر اله الذي يشجعنا ويز كي 
حهادنا للعمل بوصايا الإحيل! «لأن اا أستحي بابحیل الملسيح» N‏ 
قو ة الله للخحلاص لكل من يؤمن». ا ا الله بإعان لإمان» 
كما هو مكتوب أما البار فبالإبمان يحيا» (روا: ١۱ء‏ ۱۷). 

وهكذا يان ردقب العبري أمیناه ا 7 اش 
ونههه) ليعمق ويخصب من اختصاص كلمة ار" » فيعطيها لا مفهوم 
العمل الشجاع بالإبمان في طاعة و صايا ال ا بل والأمانة ايشا 8 


ل فت غا ساس أن بر الله القاقم ف الوصية يتارم الأمانية 
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القبرير فض العهد القديم 
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وني ضوء هذه الأية الخطيرة «البار بالإبمان يحيا»» الى قاها حبقوق البي 
كمعيار أساسي لعمل البر بالإعان» نحد أن كل إحفاق وهزيمة وانكسار 
حدث لشعب الله فى كل العصور السالفة كان سببه المباشر هو عدم تبرئة 
الل للشعب!! بسبب ترقف وتعقر أمائة الشعحب فن بر الل ويالقالى عجزه 
عن تنفيذ وصاياه بشجاعة وأمانة!! وهكذا قيل في أحد هذه المواقف: «في 
وسطك حرام یا إسرائیل» (یش۷: ۱۳). 

ومن هنا كان تمزق أيوب حينما داهمته التجربة واستمرت في تزايد 
خيف حن أتت على كل شيء له. ولكن رعبة أيوب المدعو 
ا ۲ أي البار» ۾ تکن الخسارة اا أبدا؛ بل الشك ا 
الذي داهمه فی بر الله ونی عدله!! هل بمکن أن یکون الله غير بار؟ هذا 
كان معناه عند أيوب أنه أصبح بلا رحاء حيث يكون الموت أفضل من 
اباو تیدافا عك :اپو بانع لا اله يل شه سارغ الا هوادة فيه 
جن استقرة بعد أن أعيت نفسه فيه» إل ا ا له ,پر قف 
التجربة ويخر ج السبيكة الذهبية من النار وهي متوهجة بجمال رائع» 
ليعرضها على العام كله عبر كل الدهور. وهذه الحقيقة ججملها كالاني: 
إن أيوب قال علنا إني طاما أكملت وصايا القدير فهذا يكفيي ولق سیا 
شا تیر أمامة!] الیش الله بارا؟ (اقراً ا ۳ «Yo‏ والأصحاح الحاوي 
والثلانین کله). 

وهکذا استطاع أيوب في النهاية أن او شک وكانت غاطة 
ایز فب الوحيدة ال عیره جا الله آنه اسدقب ال لیا ن ا 
لكي تتبرر أنت؟» (أي٠٤:‏ ۸). وحن هذه الغلطة جحاوزها الله تماما لأن 
اټ اعهدن نها ولل كاف ف ره لهه على آنه اکمیل 
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التبرير بين الاضي والحاضر وبين الإيمان والعمل 


SeuseesessresinsseresesnersnsssessnssesassrssnrsssesanenesesegesstedeseeniesssagteneserismenesssssurishaRssRhresenateserestrareasetesssessaaregessessesesasussetrseseesuesesesesesesesssssssseneMEEseereesssesssssaresssaseseesesesesenenissasirrerentssemenisesssmussesesenssGsssssaseseseriessasesesessssesnt 


رايا ارا رازه مداق لاف غلن : tbl‏ 
لقد توقع يوب في قلق بالغ أن من خلال تحربته يستعلن ”بر الله 
الذي تمسك به» والذي هو العلاقة الثابتة النهائية قي نظره الي تتحكم في 
گل آقعال ااشا زنک س یاه ھا ر مرت فلا اسر اا 
OF LEE i‏ ا ل 
تعزیتهم» فظهر هم كانه متمسك ببره: «فكف هؤلاء الرحال الثلاثة عن 
اوا یږ ېلک نه ارا ي عي نفسه!» رأي۳۲: ایرب ارز 
کا راسا ب قا رلک ي الحقيقة كان يتشبث بر الله علي 
ساس انه أكمل وصايا الله عن أمانة وإحلاص لله ورفض یوب افا 
قاطعا وبلا هوادة مبداً الحكماء القائل إن الله إنغا يعاقبه کاثيم أو يؤدبه 
کخاطے٠‏ «فلا ترفض ادیب القدیر» بآ ه: ۲۷). و کات ایو به علسی 
صواب» واستعلن بر الله في صف أيوب» وتزكى أيوب في كل ما قال 
وعمل» على اشاس أن لبان دالما لھک دان يکرت ا 
وانحدة غير ذلك؟! وأن ذلك كله و أو تأديباء بتل امتحانستا 
للتز كية» ولإظهار بر أيوب الذي تمسك بير الله و م يرحه لحظة في كلل 
ايام حنته. و كانت شهادة الله الأيرب قاطعة عندطا و اتلاق قائلا: 
«الزأب قال لأليغاز“ التيماني» قد احتمى غضى»عليك. وغلففن كتلا 
صاحبياك» لأنكم .تقولا في الصواب كعبدي آيوب... وعدي ایزرن 
يصلي من أحلكم لأن أرفع وجهه للا أصنع معكم حسب ماقتكم 
(هنا حكمة هؤلاء الثلاثة على مدى هذا السفر كله أسماها الله حماقة)» 
ال ترالراق الراب كدي یوب !ا» آي 2۲ :۷ ۸). 
امان بز ال ذاتطا أبدا و حرو العهد القده 


القبرير ق العهد القديم 
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لا بعكن أن تحجبه التجارب» بل تظهره وتزکیه» وأن تبرير الله لالإنسان 


يرتفع ويتضاعف بقدر تمسكه ببر الله من حلال إعانه وتنفيذه لوصاياه! 
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«العر» فى العهد الجديد 


من بر الناموس إل بر اس : 

لقد فحصنا حالة البر في العهد القدم بالنسبة لالإنسان البار ي وضعه 
الصحيح حيث يدعى الإنسان بارا فقط حينما ُحضع نفسه لناموس الل 
ويعمل وصاياه قي طاعة وشجاعة» حيث يعتمد إعانه مباشرة على بر اله 
الكائن في وصاياه. 

ومن حهة هذا الوضع الصحيح يستشهد بولس الرسول في العهد 
الجديد بقول موسى البي «لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس أن 
الإنسان الذي يفعلها سيحيا بما» (رو١١: .)٥‏ أما تحقيق هذا الوعد 
EDS ES O Se‏ 
نراه بصورة ساطعة في تحربة دانيال الشجاعة «فلما علم دانيال بإمضاء 
الكتابة» ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته نحو أورشليم» فجثا على 
ركبتيه ثلاث مرات ف اليوم وصلى وحمد قدام إلمه كما كان يفعل قبل 
a Vb) GES‏ 

فکان دانيال برهان صدق وعد الله على فم موسى بخصوص أعمال البر الذي 
في الناموس «الي إن عملها إنسان يجيا بما» (حز۲۰: ۱۳ء غل۳: »)٠١‏ حيث جحد 
ا ى اساسا قدا ااا الا لر لك اللعلى ن ارا 
ولكن يظل مفهوم النجاة والحياة في حدود الحياة الجسدية فقط. 
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ولكن هذا البر الذي في الناموس حي هذه الصورة الجزئية» كقادر أن 
يحيي» أي ينجي ن ارت دی رق فاا بظهور المسيح. هذا 
هو الاكتشاف الخطير الذي اصطدم به بولس اول تم استوعبه eê‏ 
عله بعد للت كاساس اإافعل. ال اللي كاف نادي به ف كل وسائ 
«لأننا نحن الختان» الذين نعبد الله بالروح» ونفتخر في المسيح يسوع» ولا 
تتكل على الجسد» مع أن لي أن أتكل على الجحسد أيضا. إن ظن واحد 
آحر أن يتكل على الجسد فأنا بالأوْلى. من جهة الختان مختون في ايوم 
الثامن» من حنس إسرائيل» من سبط بنيامين عبران» من العبرانيين. من 
حهة الناموس فريسي» من حهة الغيرة مضطهد الكنيسة» من جهة البر 
الذي ني الناموس بلا لوم لکن ما کان لي راء فهڏا قد حسبه مسن 
أحل المسيح حسارة» بل إن امب کل چيء ايضا عارذ ين لحل 
فضل معرفة المسيح يسوع ربي» الذي من أحله حسرت كل الأشياي 
ا اججها ھا کے ارس ال ارد ق وليس لي بري الذي 
من الناموس» بل الذي يإيعان المسيح» البر الذي من الله بالإمان» 
OST‏ 

كتاف برلياالر سرك ها تكن حطرا للات داعب قط 
التحول العظمى من العبادة اليهودية إلى العبادة المسيحية الى أنمُت على 
القرير طالتا موس إلا الأب ولد .كان وقفة بوس الور سيول ق وة 
بطرس الرسول في هذا الأمر من أحطر الوقفات قي تاريخ الكرازة باسم 
لمسيح» إذ أعلن في صراحة ووضوح ولأول مرة في الإنحيل كله «إذ 
نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس» بل بإبمان يسوع الملسيح» 
امنا نحن أيضا بيسو ع المسيح» لنتبرر يإبمان يسوع لا بأعمال الناموس» 


۳4 
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لأئه, بأغتال: التاموس لا يشر جيك مالا (غل۲: ١‏ 

هنا بولس الرسول لا يهدم أعمال الناموس أو يتحدى الناموس ني حد 
فاته بل هى يدم عقي اريز ابالافرش ا ف يهد ن زم ا 
رومية أن الناموس قي حد ذاته روحي ومقدس والوصية مقدسة وعادلة 
وصالحة (رو۷: .)١١‏ 

ولکن بظهور البر الذي موت المسيح - الذي هو قادر الآن أن يجحيينا 

من الموت روحیا - انتهى أن يكون الناموس مصدر بر أو حياة «لأنه إن 
کان بالناموس 0 ر» فالمسيح إذا ات کچھ فل ۹ ١ک‏ آي ان ار 
الذي حصلت عليه البشرية موت المسيح ألغى التبرير بالناموس» ولكنه ۾ 
يلغ الناموس ذاته» لأن التاموس هو غبارة عن زايا إمية مقدسة وعادلة 
وصالحة «فهل الناموس ضد مواعيد اللّه؟ حاشا! لأنه لو أعطي ناموس 
قادر ن يحيي (حياة أبدية) لكان بالحقيقة و بالناموس» (غل ۳ : ٠‏ 
ولکن الناموس غير قادر ان يحيي في حد ذاته» ولکن الذي کان يحيي 
وينجي من الموت قدا دا کا فی انال ھاو کر اال الہ 
الأولين ق بر الله الكائن ق وضاياه ولراميسه فلما' الح ر فشنت العباادة 
اليهودية ودحلت في عقيدة البر الذاي الذي يتأتى لصاحبه من جرد تتميم 
لار سر لین م الان بن الل ضا الاو له مادك كك ا 
كان شببُ.تبرير «لأن. أشهد لمم أن لمم -غيرة لله ولكن ليس خضت 
المعرفة. لمم إذ کانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يبوا بر أنفسهم . 
يخضعوا لبر الله» (رو ۰ ۱: ۲» ۳). 

لز لها قت انكام الامش پدون تد بالا 
ك ات اکا ب التاتر س غل على :الكل 
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تحت الخطية» ليعطى الموعد من مان يسوع المسيح للذين يؤمنون» 
(غل۳: ۲۲). لأنه لم يوحد ولن يوحد إنسان أمكنه أو يمكنه أن يوفي 
كل أحكام شريعة الله ويطبق كل وصاياه. هذا واضح من اعتراف 
بطرس الرسول من جهة استحالة تطبيق شريعة موسى على الأمم «والله 
العارف القلوب شهد همم معطيا مم الروح القدس كما لنا أيضاء و( 
اا ته بشيء إذ طهر بالإبعان قلومم. فالآن لماذا تجربون الله 
اھ لین لی عدن العلامین ل یجاح آباڑنا ولا ن ان حمل لکن 
بنعمة الراب يسو ع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولعك أيضا» (أع :٠١‏ 
1-۸). 

وهكذا ينكشف وضعان أو وحهان متعارضان أشد التعارض 
للناموس» الأول نة قادر أن ينجي من الموت» والناي آة پخ کی ال 
الملاك. أما لوجه الأول كونه قادرا أن ينجي من الموت» فهو ليس منه 
لكوت بسبب بر الله الذي ببهيى» إذا مسك به الإنسان بالإعسانء 
راق اله الفاق كوته .بودي ,إل احلاكت ‏ فهو اليب القمسك بالتامرس 
دون بر:الله!! 

وهكذا يتضح تماما أن الناموس بدون الإبعان بير الله هو هلاك محتم 
لکل من يتمسك به. أي أن الناموس كان واسطة مؤقتة فقط للتمسك 
بر الله احيي حت مجيء المسيح»› «لأن غاية ارس کی( ااج کر 
لکل من يؤمن» (رو »)٤ :٠١‏ فلما ظهر المسيح معلنا بر الله في موته على 
أ ا ترقفب. الباموس للاأيد. لأن المسيح عوته أعطانا الحياة الأبدية 
مكملا كل بر الله لنا. «أما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس رأي 
السيح) مشهودا له من الناموس والأنبياء (موسى يشل الناموس» وإياي 
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ل ایام رد یرادا وشهدا له على حبل التجلي)» بر الله بالإیعان 
بیسوع المسيح.. متاررین جانا بنعمته بالفداء (موت الصليب) الذي 
بيسو ع المسيح الذي: قدمه الله كفارة (ذبيحة تكفير لجميع حطايا 
الشعب)» بالإيعان بدمه (الحيي)» لإظهار بره رفي الماضي)» من أحل 
الصفح ن الخطايا السالفة بإمهال الله ولإظهار بره قي الزمان الحاضر»› 
لیکون بارا ويبرر من هو من الإمان بيسوع. فأين الافتخار؟ قد انتفى! 
بأي ناموس؟ أبناموس الأعمال؟ كلا بل بناموس الإبعان إذا اس ن 
الإإنسان يتبرر بالإيعان (بالمسيح) بدون أعمال الناموس» (رو٣: -۲١‏ 
A‏ 

وهكذا ينتهى بولس الزسول ف خاحاته عن التبريز بنذه الخامة 
السعيدة: أن التبرير قد انتقل مُائيا من أعمال الناموس إلى الإبعان بدم 
السيح.' ولكن ينبغي أن نؤكد أن بولس الرسول في حاجاته عن التبرير 
يلغ أعمال ناموس ول يقلل من أحميتهاء و م بلغ الناموس باعتباره 
وصايا إهية ولكه خقط الخ العازي رز بالي مرم وبافمال الفا رس :وريكرز 
القول دائما أن «الناموس روحي» (رو۷: )١ ١‏ و«الوصية مقدسة وعادلة 
a ee aS A NV ay‏ مام کو المسيح» 
لینال کل واحد ما کان بالجسد بحسب ما صنع» ê‏ ا شا 


(NaS E) 


(۷) ينبغي ملاحظة أن كل أعمال الخير بدون بر المسيح لا تساوي شيماء ولكن إذا تبرر الإنسان 
بإعان المسيح يصبح عمل الخير ذا ججازاة حسنة. 
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رل جلو هذا الكلام ن إشارة بديعة فة أن ,ناموس الأعمال 
الذي كان يظرٌ أنه قادر على التبرير يقف الآن یاک أمام بر المسيح!! 
حيث بر المسيح» إن تمسكنا به حن النهاية» يقدر أن يكافء حسنا عن 
الخير ويعفو عن الشر! أليس بر المسيح يقيم من الموت؟ 


لیف اعلں اش بره ني غص يسس السیى 

وشح فما سلب إن الناموس بن واا لارو واا کسان 
بالحقيقة مۇدبا و للطبيعة البشرية» إذ عرفها بحدود الخطية وحقيقة 
اموت كعقوبة مُحتمة للتعدي» وتوقف عند ذلك. وبذلك ظهر بالنهاية 
اله اشير قادر على التقدم بالإنسان حطوة واحدة «إذا قد كان النافوس 
مؤدبنا إلى المسيح» لكي نتبرر بالإبمان (بالمسيح). ولکن بعدما جاء 
الإبعان (بالمسيح)» لسنا بعد تحت مؤذب» لأنكم جيعا أبناء الله بالإيمان 
بالمسيح يسوع» (غل۳: .)١١-۲ ۲١‏ 

والآن ماذا عمل الله للإنسان بعد أن أعطاه الناموس والوصايا ال ها 
أدرك خحطيته وأدرك أنه متعدي» ودرك أنه واقع تحت حكم الموت؟ ماذا 
عن كل الخطايا الي اقترفها الإنسان وهو عائش لااد ت الین 
والوصايا؟ كيف استطا ع الله توصيل بره بأثر رحعي للذين ماتوا تحت 
حكم الناموس؟؟ هنا جيب بولس الرسول قاثلا: 

«متبررین جانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المح الف قت ا 

كفارة بالإبمان بدمه لإظهار بره من أجل الصفح عن الخطايا 

السالفة بإمهال الله!!» (رو٣: .)٠١ ۲٤‏ 
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الب ر بابيعة E‏ واكاض ر والستقبل: 

هنا ذبيحة المسيح الكفارية تمتد للوراء لتبرير كل من تمسّك بير الله 
سالفا وهو تحت عجز الناموس واجسد» تم تقف ذبيحة المسيح الكفارية 
أيضا تي الحاضر الممتد حى الأبدية لتكمّل عمل بر الله باستمرار» لكي 
يظهر أن الله بار دائما وإلى الأبد «لإظهار بره في الزمان الحاضر» ليكون 
بارا ويبرر مَنْ هو من الإبمان بیسوع» (رو۳: .)۲١‏ 

وهکذا تدحل البشرية كلها بواسطة ذبيحة المسيح داحل دائرة تبرير 
لله» ولكن ليس عن اضطرار أو إحبار» بل عن اختيار وإعان. فب الله 
حعل في شخحص يسوع المسيح ليشمل الحميع» ولكن لا يتمتع به إلا من 


يریده ویسعی اليه حي ولو کان عاحرا. 


۲1 
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کا ی ا فی ر نسعى إليهاء بل هو 
فعل حي يبحث عنا حو حي ولو کنا لاهين عنه أو متجاهلین قيمته أو غير 
کن نعمته: «لأن المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين 


الفجارء .. الله بين حبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح 
لأجلنا» (رو°: ê‏ ۸). 


اط خا إل انن.: 


ولكن بر الله عندما استعلن .عوت المسيح الكفاري وأصبح في متناول 
اسن رشابم اميم أشي ١ل‏ رج غ اة الل انل 
قي بر الله كما هو من صميم طبيعة الله وعمله الشخصيء ا 
قل فيه فيد له موضعا ن انله: لتر اتان تیل إن رن ۸ 
يجتذبه الأاب» (یوا: ...)٤٤‏ «إن دخل يي أحد فاص ریا 
کا ود مرعی» (یو۱۰: ))٩‏ «ومن قبل إلي لا أحرحه 
.2 (یو :۷ 


بر الہ قا و رک: 


والتبرير في أصله يشمل قضاء أولا أي محاكمة تم رحهة! ولكن الذي 
يره السيح يقبل القضاء والرمة معا لأن المسيح اكفلهما عا وف هة 
واحدة على الصليب!! الصليب قضاء ورهة» قضاء بلغ أعنف عقوباته 
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وأكملها وأشملها؛ ورحمة بلغت أقصى عملها ومنتهى حدودها وتجلت 
علانية في القيامة. ولأن الموت الذي ماته» ماته بجسدناء والقيامة السئ 
قامهاء قامها بحسدناء لذلك صار موته وقیامته لا اوھ یا ی ا 
بالمسيح «الذي الي من أجل خحطایانا وأقيم لأجل تېریرنا» (رو٤:‏ 


.٥ 


التبري ر يوهلنا للعصل: 

وتبرير الله لنا بواسطة موت المسيح على الصليب» مع أنه يعن صفحا 
كلياً ومساحة = أي حلا كاملا بحميع حطايانا = إلا أنه ليس عملا 
جحمدا أو فعلا ينتهي عند هذا الحد. فالتبرير بدم المسيح يشمل بعد 
الصفح تكليفا بالدحول قي حدمة البرء أي حدمة الصبليب» أي لبه 
والمناداة به والشهادة له. فالتبرير بالدم يحل الإنسان من كل خحطاياه» 
ولكنه يربطه إلى الأبد بالصليب ليستمر عمله فينا وبواسطتناء لأن التبرير 
بجدرسقك دم اليح أصبح فعلا لا يترقف أبدا فينا وبنا. 


ایر سان د اک 

والتبرير بالدم عندما يعطي صفحا كاملا عن الخطايا لا يعي أنه مهد 
لفهوم الاستصغار من قيمة الخطيئة» كأن التبرير مهد للاحلال أو الاستباحة» 
أن التبرير يظل يشمل في عمله المستمر الإحساس المستمر أيضا بالقضاء أو 
امحاكمة بجوار العفو والغفران. فصورة الصليب والدم والعذاب لا يمكن 
فصلها عن القيامة» وصورة الصليب تبرز في المقدمة لتعمل عملها الملستمر 
بالتبكيت المر إزاء كل ميل نحو الخطيئة! فإن كانت القيامة توحي إلينا 
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في ية صورة ها. 


ومن أحل هذا أصبح تبرير الله لنا في العهد الجديد لكل من يؤمن بدم 
المسيح يشمل استيفاء كاملا لعدل الله مع كل واحد مناء إذا راعينا 
باحتراس شديد مقدار ما عاناه المسيح في تكميل قضاء الله على الصليب 
فى جحسده عنا» هذا الذي من شأنه أن ينشئ فينا رعبة مخيفة إزاء كل ميل 
لطا عي أن أية مهادنة مع الخطيعة بضورة رة سيون 
معناها ا مرل التبرير البجان» ورحعة إلى الدحول في قضاء الله ! 
ومن هو كفو هذا؟ 


شر البريررع في سلام: 

ولكي يتضح لنا عظم فعل التبرير الذي صار لنا بدم امسيح» پیات 
نعي تماما أن كل من تبرر بدم المسيح يصبح بارا امام الله الآب: «هكذا 
پر واحد (المسيح) صارت البة إلى جيع الناس لتبرير الخياة. لأنه 
كما .ععصية الإنسان الواحد (آدم) حعل الكثيرون ا دا ا 
ا الراحد سیجعل.الکیرون آبنراراک زور ه: ۸ ۹). ولکن 
كف يرز أن نغصل على هذا اللقب؟ هتا تظه ر أعمتاق الصليب 
السرية» هنا نمر القضاء المرٌ والفحص الكامل الشامل الذي جازه المسيح» 
فهذا عينه هو الذي أعطانا ميراث هذا اللقب» فنحن بإماننا بالصليب› 
دد جرا هذا القضاء با كملة» ونلنادالعفو الكامل؛ :وخر ناا سلام الله 
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الكامل» وورننا لقب المسيح اماز 9 البار“. «سبقوا ناوا مجسيء 
البار» (أًع۷: .)٥١‏ 


البر شمارة سمالي ولقب خڅ رى : 

ولكن ميراثنا في لقب المسيح ”البار“ بواسطة الإعان بالصليب 
والحصول على التبریر بالدم هو ميراث شرعي» کأنه صادر بحکم حکمة 
عليا تماما. فحن ولو اعختشمنا أن نستخدمه لأنفسنا فنقول إننا أبرار» قإن 
الآب السمائي يرانا كذلك ويعاملنا كذلك» ليس فقط كأننا اواو 
وأبرار بالحق» لأن حكم الله وقضاءه قد صنع هذاء وبشمن باهظ للغاية. 
املك مات من أحل رعاياه والدم الإلهي امراك على العاوب هز ونو 
القن غ1 اللي 


الب ر امتياز عىل: 

ولكن البرٌ ليس جرد لقب أو صفة أخلاقية» بل حقيقة صادقة سنعامَل 
بما في السماء: «الذي اختارنا فيه قبل تأسيس العالم» لنكون قديسين 
وبلا لوم قدامه في الحبة!» رأف .)٤ :١‏ إذن فالتبرير ليس محرد ألقاب أو 
صفات وهبها لنا المسيح بدمه بل حالة تبرير ندحل يما ف حضرة الله! 
نحن أبرار بدم المسيح في حضرة الله! هكذا تضمحلالخطية من أعضائنا 
يي وقفتنا أمام اللآب كل حين» وعوض الخزي حراءة وقدوم!! يا للير» 
يا للير» يا للبر الذي صار لنا بالصليب!! ليس قي الأرض كلها ولا في 
كل ميراث الإنسان الفكري أو الأديي أو اللغوي ما بعكن أن يعبر عن 
هذا الامتياز والحق الذي صار لنا من الله بواسطة المسيح. 
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E 
ويمذه المبة أي التبرير الذي ورئناه بصليب المسيح والإيمان بدمه‎ 
تتكشف لنا حقيقة النعمة الي افتقدنا با الله الآب في شخحص يسو ع ابنه‎ 
الحبيب. وأية نعمة هذه ال صارت هما القدرة والفعالية أن توقفنا الآن‎ 
ر لضا هذه أبرارا وبلا لوم أمام الله القدوس!! ولكن منْحَنا هذا اللقب‎ 
بصفة شرعية وبحكم وقضاء “مائي حصل عليه المسيح وسلمه لناء هو ي‎ 
الحقيقة أمر يتجاوز محرد الإحساس والشعور» بل ينبغخي أن يكون في‎ 
أيدينا على الدوام كصك توم بالدم لعهد مقدس يربطنا بالله غارسه عن‎ 
لان ن ذلك يكتمل عدل,اله الآب ويسر قب اللسيح: الاين‎ 

بنجاح عمل الصليب فينا. 


القبری م يعبر بنا سس إل الستقبل عبر حاض م مارا نعع: 

والتبرير بدم ن را ای عا ا غفران ومصاحة وحسب» 
ولكن تي الحقيقة هو أعمق بكثير من حدود الغفران والمصالحة» لأن 
الغفران والمصالحة تنتهي حدودهما عند الخلاص من ديون الماضي. ولكن 
واقع التبرير فيه قوة ونعمة تتجاوز الماضي بکل أثقاله ونمتد بنا لحاضر بلا 
لوم نعيشه قي المسيح» ي قبل طلا فة الجا على اة الرجلاب 
كي أزبح المسيح وأوحد فيه. وليس لي برّي الذي من الناموس بل 
الذي بإبان الملسيح» »> البر الذي من الله e OTEN YT J CO‏ 
a‏ 
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من إمان لإعان: 

وار واف قاق قا عاك هو فض القت ورانا و 
مسشم رة ة: «لأن لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للحلاص لكل 
من يڙمن.. A La EY A A a gl Na‏ ¥ 


الب ريوعل كياة اسان الم ووحوو مست ری حضرة الد 

وهكذا يلمع أمامنا إمام بولس الرسول عندما يستطرد مباشرة 
شهدا بآية قوق اليئ تلان بر الله نايرد انا فة لمر 
وهكذا يجعل الإنسان البار يجيا في إعان دائم: «أما البار فبالإيمان يحيا» 
(روا: ۷ 0!! وهكذا تتكشف لا القوة الدافعة المسعديمة ف برج كر الله 
لناء إذ يعطينا الإبعان من خلاله كهبة إهية لا تقف عند حد. وهكذا صار 
التبرير بدم المسيح قوة قادرة أن تمتد إلى الخطايا السالفة لتمحوهاء 
وللحاضر الدائم لتبت وحودها بعمل الإبمان المشجدد E‏ الله بتبریره 
لنا اللو - صار جذ بنا إليه بصفة دائمة وأبدية «لنوجد 
ا ( 1 لاه يد AREN‏ جدا ان RS‏ 


التبرير ت 
وال اذى هبه لاا دم المسيج ليس فقط ججعانا أبرار ساف بسشان 
هر اعفن اس ذلك لاه علا آبرازا فيه لأن تر الملسيح لنا هو الذي 


PF 


«البر» ف العهد الجديد 


SesaeresSSSESSOSSOSOESEDOSIOSLESOSOORODESSSOOOOCEIIOSESSRLOASOPOSOSSSSOSSSDSOGOOGEEEOGSESEOONOPOSSIDSSTOSESSSSSSSESGESEGOEGEESSGEEGEGSESReresstennrEEesEEnssauesseEEeESEERSRSEGRESSGSSESSSSSRSRGESRSEES SSE ssensetessengenen 


يؤهل اتحادنا به «وأوجد فيه» (في۳: )؛ لذلك فهو وإن كان ق البداية 
مفرديا: لكل لحد .مفرده رة شخطضية حاصة كما يندت ف 
لاك الما ا سين غا للضير أعط اه لبس 
واحد» كما نحسه في الإفخارستيا. لا يکن آن زر السات تفرهة الیش 
اسه لأنه يستحيل أن يصير إنسان بارا خارجچ جسد: اسیج أو 
خارج الحماعة المتحدة بروح المسيح. فالتبرير بخلص الفرد ليصنع 
الكنيسة» يعمد ليقدم اى لمارا 6 بت کن کل ر اة شل 
اا لیجمغتا چیدا ت عفن ولجد| بعت اق كنا تحت قتباء 
وقصاص واحد» فالتبرير هبة شركة يؤهل الجماعة أن يكون مهافكر 
واحد ورأي واحد وشكر واحد في المسيح! 


الرانذاتي عل جس السيع لغشنا خارجا: 

لذلك فإن أي انحصار في بر ذاتي أو شخحصي يجحرمنا في ا لجال من بر 
المسيح: «لأمم إِذ کانوا جهلون بر الله ویطلبون أن بوا بر أنفسهم 4¿ 
بخضعوا لبر الله» (رو O 2o‏ اکا ٣‏ شىء لا يمتلك للذات» 
ولکنه قوة ينبغي أن نخضع ها لتكمل عملها فينا وتحكم وتقود وتشدد. 
أي أن بر الله يعلك علينا فلا ننسى أبدا أن بر الله هو قضاؤه ورحمته معا 
ال أحراها لنا في المسيح» ی کک وه معا اللا چا ال 
بالصليب» وهذان لا يمتلكان بدون المسيح. فنحن أبرار في المسيح» 
ومتبررون في المسيح» وباسم المسيح» وبدم المسيح. وبدون الملسيح لا 
يتبرر أحد. إذن فالتبرير قوة تأي إلى» وتحل على كل من ينفتح قله 
بالإمان بالمسيح: «بر الله بالإيعان بيسوع المسيح إلى كل وعلى كل 
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التبرير بين الاضي والحاضر وبين الإيمان والعمل 


الذين يؤمنون» لأنه لا فرق» إذ الجميع أخحطأوا وأعوزهم جحد الله» 
(رو۳: ۲۲» ۲۳). لذلك هنا يلمع أمامنا الإبعان كعمل فائق وعملاق» 
إذ يعى الخضو ع الكامل بكل ما بملك الإنسان بالفكر والقول والعمل 
تحت فعل الله المبرّر بدم المسيح» بيقين وثقة أن الله يطلب تبريرناء ويعمل 
لذلاك-بقرة دم المسيح فينا. 


لى نلتعم ني بر اش يلرمنا خضو كل ث وانسمام ي الل بوصاياه: 

ولكن من أخحطر الأمور أن يظن البعض أن الإبمان المطلوب للتبرير هر 
محرد ثقة شخحصية ف الله تعتمد على القوة النفسانية أو القدرة العقليةء أو 
برد تعهدات نقوطما في الصلاة ونحن منفعلون» يستحيل أن تكون 
المواهب السمائية رهن قدرات نفسانية. فالإيمان المطلوب للتبرير يازم أن 
يكون على مستوى العمل الروحي» أي على مستوى الخضوع والتسليم 
لله بالمشيئة وبالفكر وبالعمل معاء أي يلزم أن تشهد أعمالتا لإيعمانناء 
اکھد چلی دات ر ۸)). الإبمان الذي يبرر هو 
إعان صابر محتمل راض صافح مذعن» إعان باذل بالفر ح» عامل بالحبة» 
متا لم بالشكر» إعان ناطق بفضل الله a ar‏ 
اتون التجربة. هذا هو الإبعان الذي عا عل اويس اله زيا 
الصليب. ولا يکن ان يوجد ان حقيقي بدون عمل روحي» کما لا 
کر .أن يوجحد عمل روحي بدون إعان صادق» وهذا آیضب ما رش ايه 
تعقو بب الر سوال «الإبان ابات ۾ یکن له عمال میست في ذاته» 
(يع۲: ۱۷)» كذلك E E HE‏ «وبالأعمال امل الإمان» 
O:‏ 
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عمل الناوس لا یر لکن عل الإمان يبر 

لذلك يلرم أن نتنبه دائما إلى كل الآيات التي وردت ي رسائل بولس 
رل والتي ينص فيها على أن E‏ إذ أنه 
فيها جميعأء وهو لا يلغي العمل الروحي أو السلوك بالتقوى الملازم 
للإعانء وإنغا يريد فقط كما سبق وقلنا أن يلغي الناموس والعمل 
بالناموس كأساس للتبرير» ليضع مكاما الإبعان بالمسيح الذي لا بمكن 
بلوغه إلا با خضو ع العملي والسلوك المشهود له لكل وصاياه. «إن 
کنتم تحبوني فاحفظوا وصایاي» (یو٤‏ ۱: .)٠١‏ 


التبری ر لیس استعقاقا بل ”جاوز عرم الاستحقاق“. 

قق ارم أيضا أن تبه إل أنه سبي الاما الذتي يكون على مستوي 
رر اى کان ا EE‏ ا لن ان 
يسس هو فعلا بشريا بل هو رد فعل بشرې لفعل هي a‏ 
عة ان الفاعلة فى الفكر والضمير الإنسان لتستحثه لقبول عملهاء 
8 ا فیا 
ا °(“ 


التبرير بين الاضي والحاضر وبين الإيمان والعمل 


«ولا ام مان ار تاب (ابراهيم) في وعد الله »> بل تقوّی بالإعان معطيا 
بجدا لله» وتيقن آن ا روعت و وھ هر قافر ان بط اسا لزل ا 
سب له برا» ولکن م کب من أجله وحده. RY a E‏ 
هنا كلمة «إُحسب» تفيد معن تفضل الله بالتبرير متجاوزا عدم 
استحقاقنا. وطبعا هذا التجاوز قائم على صراخ ابنه الحبيب!! 


التبري م ينشى بل الان رجا متا بقدر امانتنا: 

ومن الأمور المهمة جدا في مارستنا لتبرير الله لنا أنه حينما ننقدم في حياة 
الان العامل بالله والناضع لله ويحل علينا فعلا بر الله وفعل دم المسيح» ن 

من مفاعيل التبرير الصادق جدا الإحساس العارم ار جا فالر جاءِ هو مسن 
عمل التبرير بدم المسيح» أي أننا عندما تجوز قضاء الله ET‏ 
التبرير بفعل دم المسيح وكعمل من أعمال الصليب» يشرق داخانا رحاء 
منقطع النظير» لأن تذوق الخلاص في الحاضر يدشئ باستمرار ثقة بمخلاص 
في المستقبل. 

وهذا نما حعل كثيرين من البروتستانت يعتقدون أنه محرد أن بحس 
الإسات با لاص یظن آنه قد سلص فاتیا بفعل میکایکی» یهلا یکبون 
رحوع في ذلك قط. ولكن الحقيقة أن هذا الشعور أو هذه العقييدة فوق 
مستوى الواقع الإماني» لأن التبرير فعل يعتمد على رد فعل» فالفعصل قد 
كمل حقا بسفك دم المسيح ولا رجعة فيه. ولكن رد الفعل الذي هو 
مدى استجابتنا وخضوعنا وتكرينا بسفك دم المسيح الذي لا بمكن التعبير 
عنه إلا بالعمل بوصية المسيح» هذا لا نستطيع أن نقول إنه لا رحعة فيه بل 


,زول رحعوا يی ا ستجابتهم حن إلى حد الإنكار والتجديف. 
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ل ن هه تست 

إذن» فإمكانية توقف عمل تبرير الله لنا تتهددنا إذا تكثنا العهدء أو إذا 
دم ل «لام اذ انوا هلون بر اله ویطابون أن ار بر أنفسهم» 
م يحضعوا لبر الله» (رو E E TO as SF f ١ ٠‏ 
التوبة صديقة الإنسان قائمة تناديه حت باب القبر!! 


الدبرير والسلوك 


ليس هذا معناه أن تبرير الله لنا أمر مشكوك فيه» حاشا! إن دم المسيح 
يضمن عهد الله لنا أننا قد عبرنا الدينونة وجنا قضاء الله وعفوه 
بالصليب. ولكن يلزم أن نشهد لعهد الله وتبريره لنا بجياة روحانية 
تتناسب مع الملكوت الذي إليه دُعيناء لأنه لا يزال أمامنا جميعا دينونة 
قادمة لما قضاؤها وها تبريرها .مقتضى هذا العفو الإلهي: «لا شيء من 
الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسو ع» السالكين ليس حسب 
اجسد بل حسب الروح» (رو۸: کا کی ول 
حقا هو آننا قد نکون کاذپن ق اد عائنا اننا حاصلون عل تبرير 
الله إذ نقول ولا نفعل. ومرد هذا ليس حطأً في الإيعان بل حطأً في الحياة 
وعدم الرحوع إلى شهادة في الضمير الي لا تستند فقط على الإبمان بل 
وعلى السلوك أمام الله والناس» وشهادة الضمير كفيلة دائما أن تفضح 
اعاتا ق تبرير الله لنا. ومھما کان شعورنا بتبریر الله لاء فلا 
پنبغي أن ننسى أننا قادمون جيعاً على دينونة تنطلب مزيدا مسن 
التبرير !! 
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الب ر اللازب ينشى ا 

افا قد بیرف ل رجاف اقب یکرت سیا عل ترو کا 
هنا يكون الدليل الذي نكتشف على نوره مثل هذا التزييف هو مقدار 
استعدادنا للموت ومواجهتنا للدينونة العتيدة أن تكون! لأنه معروف 
یا ان ہے ااا کا بل اش پک یا اجسادا اصطرانء را ي 
عبور الدينونة الأتية كحالة نعيشها كل يوم ونتحرك فيها ويهاء لا 
مدنا ولا مدهاء أن الأسساس بالران رة رر الد 
ها من القومات الأساسية للا الرو عة النشيطة لان اة الو خا 
لا حكن أن تقف في إعانما ورجائها عند حدود الموت: «فإننا بالروح من 
الإعان» نتوقع رجاء برٌ» (غله: .)١‏ ولكن نلاحظ في كلمة ”نتوقع 
رجاء ر" أن التيريز الذي ننقظرة ليشن هو عالة فن أيدينا“الآن با مةل 
نتوقعها» فالتبرير القادم يستحيل تحميده الآن بالإبمان بل هو حالة نتحرك 
را واا اوو ا «مَنْ سيشتکي على مختاري الله؟ الله 
هو الذي يبرر» من هو الذين يدين؟ المسيح هو الذي ای.2 الد ا 
یشفع فینا» (رو۸: ۳۳» )۳٤‏ «الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر 
یکرت في ایا باز انحا زی خاک ررر ؛ 


السلوك الروحى يسبل علينا العبور من حاض ر البر إلى مستقب: 

وهكذا يدحل في صميم إعاننا بالتبرير بدم المسيح» التبرير في الحاضر 
والمستقيلة آلحاضر بالإيمان» والمستقبل بالرحاء الممتند بعقل الإيتال 
والمؤسس على العمل الروحي وشهادة الضمير كل يوم: «فإننا بالروح 


۳۸ 


«البر» ف العهد الجديد 
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من الإعان» نتوقع رحاء بر» (غله: .)١‏ 


اگوف سس البینونہ لا بعلن فصلہ عن العفو الدي نترجاه: 

ولكن ليس معن إعاننا بالتبرير في المستقبل أن تنتفى قيمة الأعمال» 
آي ان يتعارض ار ی الا اا ان ون ای 
الأعمال. فالتبرير القائم أساسا على قضاء الله لا بمكن أن يلغي قضاء 
الل كذلك حت ولو كان البرير يقدم على أساس اقتران العفو ممع 
القضاء. فالعفو لا بمكن أن يلغي القضاء أو يقلل من قيمته أو 
خطورته. 

ولكن اقتران القضاء والعفو في التبرير يعطبنا فرصة لاقتران الخوف 
مع الرجاء على نفس المستوى. فالتبرير يدعم خوف الله في قلوبنا كما 
يدعم التشبث برجاء العفو» كوحدة عضوية متماسكة لا بمكن فصل 
مكوناا. الذي يريد أن يعيش في رجاء عفو قادم» عليه أن يعيش في 
جوف مقدس حاضر لقضاء الله. هنا تدشاً حتمية اقمران الإيممان 
والرجاء بالعمل الروحي كضرورة للحاضر والمستقبل. وهذا الاقتران 
اي الإمان والعمل ليس هو جرد عقيدة بلا أساس» ولكبن أساسها 
معروف وواضح» فوصية الله ال هي مصدر أساسي للإبعان والرجحاء 
والتبرير قي الحاضر هي هي نفسها المصدر الأساسي الذي ا 
والينونةء بل وجي االمسيح تبه باعتباره ا 
والمحلصة والمبرّرة بعفو الد» هو هو نفسه الذي سيجلس ويدين 0 


۳4 


التبرير بين الاضي والحاضر وبين الإيمان والعمل 
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من هو الذي يدين؟ المسيح و الذي مات بل بالحري قام ااا الذي 
هو ییا عن ین اا الذي ا يشفع فینا» (رو۸: .)۳٤١‏ 


توف سن الرینونۃ يريد سن خض وعتا ورتا ضر الطانيتء الازبع: 

وهكذا نحد أن عقيدة اقتران الإبمان بالأعمال قائمة قياما ا ٤‏ 
التبرير» وقي الوصية» وفي وظيفة المسيح» وفي طبيعة عمله في الحاضر 
والمستقبل» حيث يقف الخوف من قضاء الله والدينونة المزمعة أن تكون 
بحسب الأعمال عاملا من أعظم وأهم العوامل الي تؤدي ا 

أولا: الخضو ع المستمر للوصية بالجهاد» ولتأمين النشاط والسهر 

الروحي. 

رايا نط الا خد عراسل العامة اة ر اا 


التوائن بين التق ي العفو واخوف من الرینونه: 

إذن فمێ يصبح خلاصنا غير مزعزع؟ واضح ان خلاصنا يصبح غير 
مزعزع حينما يصبح إعاننا في قبرير الحاضر متوازنا ومتعادلا مع تبريسر 
للسقبل»› واهذا لع يكز ن اا( افا كاتس تما اى اال وان 
بالدم متوازنة ومتعادلة مع حوفنا من قضاء الله والدينونة المزمعة أن کون 
E‏ وهذا من شأنه أن يولد فينا حبا قلبياً حار مسن نحو 
المسيح الشفيع الفادي» ولي نفس الوقت غيرة ماتهبة وسهرا على القداسة 
والطهارة والعمل الروحي الذي يزكي الرجحاء إزاء قضاء الله القائم منذ 
الآن ف صوت الضمير ويؤمنه ضد الثقة الكاذبة. 


«البر» ق العهد الجديد 
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مر اسيم مقا على المليب بكرن دالا وة عبل الد 

وقد تېدو الدعوة للحو ف من قضاء اله والاحتراس الليد سس 
الدينونة المزمعة أن تكون» كأما مبالغ فيها عند بعض المؤمنين» أو كأيما 
أصبحت بغير ذات ضرورة عند البعض الآحرء» باعتبار أن المسيح 
اها عنهم. ولكن لكي نقنع هؤلاء وهؤلاء بأحمية وحطورة احترام 
شافة الله حدا واعتبار أن قضاء الله = ما نص ا یں ج م وینو 
المزمعة أن E‏ ارقم جیما نر الین الوا 
العادلة المزمعة أن تكون بحسب الأعمال. 


رعوة نا صل المليب هي دعرة لار قفا | د ند غا ظل مساعرت: 


ا مل السیخ عل الما اسراب مع ا فی 
ا شيد بف العف رارض بق رة 
من ذلك کله وینبهنا لنکون على مستوی صلیبه دائماء أي أن نحمل 
اض ایب a Sa rs‏ 
ا ا لا تار 
قضاء الله مع المسيح؟ حن إذا مشنا معه نحيا أيضا معه! أي حن إذا 


التبرير بين الاضي والحاضر وبين الإيمان والعمل 


إذن» فطوبى لمن يجوز منذ الآن قضاء الله وحكمه ودينونته مؤازرة 
السيح المصلوب على أيدي الناس في هذا العا ي لاله إذ يركن ية 
لملسيح وبره يأحذ عربون العفو للقضاء المزمع أن يكون. على أن كل ما 
بحوزه من الآلام والاضطهاد والظلم والرفض على مستوى صليب المسيح 
هنا قي هذا العا م» قادر أن يختزل فعلا من صورة الدينونة المزمعة أن 
تكون ويهوّن من رعبهاء أي أنه قادر أن يكي عمل الرحمة فوق العدل 
في ضمائرنا» حيث يصبح التبرير أقرب إلى العفو منه إلى القضاء. 


التبری م عبوا متواصل من قضاء إل عقو وسن دینوت إل رمع 

وهنا يلمع أمامنا حانب من الحوانب السرية لتبرير الله نا بواسطة 
صليب المسيح» وهو أن التبرير الذي أكمله لنا المسيح على الصليب لا 
يول إلينا بالإبمان بطريقة آلية كأن نصبح في لحظة وإذا نحن خلصون!! 
تبرير المسيح لنا قوة فعالة في إنساننا الجديد نعبر يما من قضاء الله إلى 
عفوه» من حياة حسب الجحسد إلى حياة حسب الروح» من ظلمة إلى 
نور» من دينونة إلى بر؛ وذلك خطوة خطوة مع المسيح «يإيعان لإبعمان» 
(روا: ۷)» و من رحاء لرجاء . فضليب المسيح لا ينهي على 
حضو عتا لقضاء الد اديه بل يها له مو زره و تحمة. 

إن تبرير المسيح يخلق فينا على الدوام» وبصورة مستمرة» قدرات 
روحية حديدة لعمل وحهاد أكثر يكون موعَرًا به من النعمة ليناسسب 
قضاء الله أثناء تقديم حساب ال وكالة. 


«البر» ی العهد الجديد 
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الترير والغداسة 


سی :یرن سانا ال تر چن :اقا دارم 4 

هنا تبرير المسيح للمؤمن يصبغ الحياة بسلوك روحي ملتزم» يكون له 
طابعٌ معيّن يتحتم أن يحافظ عليه الإنسان حدا ليس من جهة ما يعثره من 
الداحل فقط بل وما يعثره من الخارج أيضاء حى تصبح الخحياة تفه 
شهادة لبر المسيح من الداخحل ا «إن کان أحد ا أحا زانيا أو 
اعا أو عاب ئ أو خا أو سیکیراآز اطا انا اا عا 
تاکلوا مثل هذا» (١کوه: .)١‏ في هذه الآية جحد الخطية والبر لا 
پتصالحان أبدا» لأن في ذلك اموا لحالة المصالحة الى تمهت على 
اا 

نحن تصالحنا مع الله موت ابنه عندما جاز القضاء عنا كخاطئ تحت 
الدينونة: «لأنه جعل الذي م يعرف خطية» حطية لأحلناء لنصير نحن بر 
الله فيه» ( ۲ كوه: »)۲١‏ أي أن تبرير الله لنا بواسطة الملسيح لم يعد 
بحتمل المصالحة مع الخطيئة الي تسببت في موت المسيح» لماذا؟ لأن التبرير 
معناه أننا نحيا بالروح في المسيح مصلوبين معه للعا لم والجحسد والخطية. 
فكيف نحمع بين موت المسيح فينا وحياة الخطيئة فينا معا وقي نفس 
الوقت؟ إن قوة المسيح لا تنشئ فينا حطيئة بل قيامة: «متشبها بعوته 
لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات» رفي ۳: .)١١ »٠١‏ وهنا إشارة سرية أن 
كل فعل إماتة يدشى فعل قيامة أي حياة!! هنا الصلة بين العمل الروحي 
وفعل الروح القدس تكاد تبلغ درجحة الإلمام» لو انتبهنا. 

وإلى هنا نكون قد بلغنا إلى حانمة نيرة لموضوع التبرير» فالتبرير قوة الحياة 


f 


القبرير بين الاضي والحاضر وبين الإيمان والعمل 
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الجديدة في المسيح يسوع» وهو النور الذي على هداه نتلمس الطريق إلى 
الحياة الأبديةء لأننا في تبرير المسيح لنا نأخذ منه شركة في قوة موت 
لش ركة في قوة قيامة على مدى الطريق كله. فالتبرير ليس قوة اشتعال لبداية 
ونماية سريعة في مفهوم الخلاص» بل هو لهب ذو وقود إلمي يدخلنا في حر كة 
ونمو وتغيبر لا يهدأء حذه من اليمين سيف نار قضاء الله التقلب» ومن اليسار 
نور الحياة الأبدية الذي يقودنا إلى الخلود» ويحجر عنا طغيان الظلمة الخارجية 
على مدى الطريق: «حي كما ملكت الخطية فينا للموت هكذا تملك فينا 
النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسو ع المسيح ربنا» (روه: .)١١‏ 


¢ 


برالله قضاء ورحمة: 


- التبرير في أصله يشمل قضاءً أولاً أي محاكمة 
تنم رحمة! 

- ولكن الذي يبرره e‏ يقبل القضاء والرحمة 
معاً أن المسيح أكملها معاً وفي لحظة واحدة 
على الصليب!! 

- الضلت فاع و حمة وة باش اقضى 
عملها ومنتهى حدودها وجلت علانية في 
القيامة. 

ولان الوت الذي ماته بجسدنا. والقيامة التي 
قامها فام بجسدنا؛ لذلك صار موته وقيامته 
لنا معاً. 


- وهكذا تبررنا بالمسيح «الذي أسلم من أجل 
خطايانا واقيم أجل تبريرنا» (رو٤:۲۵).‏ 


